
قمـــة “العُلا”..  محـــددات ترســـم مصـــير
الأزمة الخليجية

, يناير  | كتبه عماد عنان

ساعات قليلة وتتجه الأنظار صوب مدينة “العلا” السعودية (غرب) حيث فعاليات القمة الحادية
والأربعين لدول مجلس التعاون الخليجي التي ستنطلق في الـ من يناير/كانون الثاني الحاليّ، ومن

المقرر أن يكون ملف المصالحة على رأس جدول الأعمال.

تكهنات عدة بشأن تحريك القمة للمياه الراكدة في مستنقع الأزمة الممتدة لأكثر من أربعين شهرًا في
ير خارجية الكويت الشيخ أحمد ظل الأجواء الإيجابية نسبيًا التي تخيم على المشهد منذ تصريحات وز
ناصر الصباح، في الـ من ديسمبر/كانون الأول الماضي، التي ألمح فيها إلى التوصل لاتفاق نهائي لطي

صفحة الخلاف والعمل على حلحلة الأزمة دون الإشارة إلى أي تفاصيل بشأن هذا الاتفاق.

الترحيـب السـعودي بالتصريحـات الكويتيـة في ظـل الصـمت البحريني الإمـاراتي عكـس حالـة الانقسـام
الواضحة في محور الحصار بشأن جهود المصالحة، الأمر الذي وجه الأنظار صوب “العلا” لا سيما بعد

توجيه دعوة رسمية لحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور القمة.

تزايدت التخمينات والتقديرات المتضاربة على مدار الأيام الماضية بشأن مستقبل الأزمة بعد حديث
يــر الخارجيــة القطــري محمد بــن عبــد الرحمــن آل ثــاني، بتصريحــاته يــر الخارجيــة الكــويتي الــذي عــززه وز وز
بشأن حـــدوث اخـــتراق كـــبير في المصالحـــة الخليجيـــة، حيـــث تبـــاينت القـــراءات بين التفـــاؤل المفـــرط

والتشاؤم المطلق.

وتأتي القمة المرتقبة لتضع كل تلك التكهنات على طاولة الحسم والتقييم، وسط حالة من الترقب،
يـــد مـــن التحـــديات الأمنيـــة والسياســـية في ظـــل المســـتجدات الإقليميـــة والدوليـــة الـــتي تفـــرض المز
والاقتصاديــة علــى الجميــع، الأمــر الــذي مــن المرجــح أن ينعكــس علــى العديــد مــن الملفــات ومــن بينهــا

“الخلاف الخليجي”.
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 محددات أولية
هناك  محددات أولية تحمل وبشكل كبير الإجابة عن سؤال: إلى أين تسير عملية المصالحة؟ كونها
تعكس العديد من الدلالات التي يمكن من خلالها قراءة أولية لمسارات الأزمة وتشعباتها وما يمكن

أن تؤول إليه في ظل حالة الانقسام الواضحة بين طرفيها.

المحــدد الأول: مســتوى الحضــور.. فحضــور زعمــاء دول الخليــج الســت بجــانب الرئيــس المصري يعــد
مؤشرًا إيجابيًا يحمل نوايا – أولية – لإحداث حلحلة في هذا الملف المجمد، ولعل هذا ما صعد من

نبرة التفاؤل مع دعوة السيسي الذي لم يحسم بعد مسألة حضوره من عدمها.

حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، على وجه الخصوص، بجانب
الرئيس الضيف، سيؤدي بلا شك لارتفاع باروميتر التفاؤل، أما في حالة إنابة كل زعيم لرئيس وزرائه
يـر خـارجيته للحضـور، فهـذا التمثيـل سـيفتح بـاب التكهنـات مـرة أخـرى، وليـس شرطًـا أن يحمـل أو وز
معنـاه السـلبي، فربمـا يتجنـب بعـض القـادة المواجهـة المبـاشرة لا سـيما أن منسـوب التـوتر لم ينخفـض

بعد، خاصة بين بعض الدول على رأسها البحرين والإمارات من جانب وقطر من جانب آخر.

جدير بالذكر أن سلطان عُمان هيثم بن طارق، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لم
يسبق لهما أن شاركا في مثل هذه القمم كرؤساء دول، وهي المرة الأولى المتوقع أن يحضرا، وإن كان
حضور سلطان عمان لم يحسم بعد، بسبب تجاهل الأطراف الأخرى للسلطنة في كثير من محطات

الأزمة.

هناك ميل قطري واضح للتصالح مع السعودية في المقام الأول، بحكم
العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، فضلاً عن ثقل المملكة في منظومة
مجلس التعاون، وهو ما يفسر التجاهل الواضح لردود الفعل الإماراتية

البحرينية التي تصب في معظمها عكس عقارب ساعة المصالحة

المحدد الثاني: مضمون الحوار.. بات من الواضح أن الاتفاق الذي كشفت عنه الكويت على لسان
يـر خارجيتهـا في الــ من ديسـمبر/كانون الأول المـاضي كـان مجـرد إطار عام للتفـاوض لا يتضمـن أي وز

تفاصيل بشأن النقاط المتفق عليها ولا الخطة الزمنية المدرجة لإنهاء الخلاف.

وعليـه فـإن القاعـدة المشتركـة الـتي سـينطلق مـن خلالهـا الحـوار بشـأن هـذا الملـف علـى طاولـة القمـة
ستحدد بشكل كبير مستقبل جهود الوساطة ومساعي طي هذه الصفحة، إذ بات يقينًا أن الشروط
الـــ”″ الــتي فرضتهــا دول الحصــار بدايــة الأزمــة كــشرط لإنهــاء الخلاف مــا عــادت صالحــة كقاعــدة

للتفاوض بعدما رفضتها الدوحة جملةً وتفصيلاً.



ففــي حــال التمســك بــذات الــشروط فــإن الأمــور لــن تتحــرك قيــد أنملــة للأمــام، أمــا في حالــة لجــوء
الطرفين إلى القواعد المعروفة لتنظيم العلاقات الدولية وأهمها: احترام سيادة الدول وعدم التدخل
في الشــؤون الداخليــة، فضلاً عــن الإجــراءات الــتي مــن شأنهــا بنــاء الثقــة مــرة أخــرى، ربمــا تحــرك الميــاه

الراكدة وتكون قاعدة مقبولة للجميع للانطلاق من خلالها لحل الأزمة ولو بصورة تدريجية.

المحدد الثالث: ميل الأطراف للمصالحة.. تُعقد هذه القمة في ظل تباين واضح في مواقف ورؤى
أطــراف الأزمــة بشــأن الميــل نحــو المصالحــة وطــي هــذه الصــفحة الــتي تــبين للجميــع أنــه لا رابــح فيهــا،
فالسعودية تأتي على رأس الدول الأكثر حماسة لإنهاء الخلاف لا سيما بعد المستجدات الأخيرة التي

تجعل من الاستمرار في هذا التصدع الخليجي تهديدًا لأمن واستقرار دول الخليج ككل.

وبالتوازي مع ذلك هناك تحفظ نسبي في موقف الإمارات والبحرين تحديدًا بشأن جهود الوساطة،
ير الإعلامية إلى أن هناك دورًا إماراتيًا قويًا في إفشال أي محاولات للتهدئة فيما ذهبت بعض التقار

ووأد كل مساعي الوساطة الكويتية والأمريكية.

ولأجل هذا تكثف الرياض من جهودها الدبلوماسية لمحاولة التوصل إلى صيغ مشتركة مع شركائها
الثلاث في الحصــار، ولعــل دعوتهــا للرئيــس المصري لحضــور فعاليــات تلــك القمــة رغــم انعقــاد قمتين

خليجيين قبل ذلك لم يدعا لهما، مؤشر واضح على الجهود السعودية في هذا الشأن.

كثر من مرة، وفي الجهة المقابلة هناك رغبة قطرية لتعزيز جهود المصالحة وهو ما عبر عنه أمير البلاد أ
ير الخارجية، لكن وفق محددات وشروط بعيدة تمامًا فضلاً عن التصريحات الواردة على لسان وز

عن تلك الـ المفروضة من دول الحصار.

يًا واضحًا للتصالح مع السعودية في المقام الأول، بحكم العلاقات اللافت للنظر أن هناك ميلاً قطر
القويــة الــتي تربــط بين البلــدين، فضلاً عــن ثقــل المملكــة في منظومــة مجلــس التعــاون، وهــو مــا يفسر
ينيــة الــتي تصــب في معظمهــا عكــس عقــارب ساعــة التجاهــل الواضــح لــردود الفعــل الإماراتيــة البحر

المصالحة.



يوهات  سينار
بعيـدًا عـن المسـتجدات الإقليميـة والدوليـة الـتي مـن المتوقـع أن يكـون لهـا ارتـداداتها علـى كل الملفـات
ومنهــا الأزمــة الخليجيــة، فــإن القمــة الـــ تــأتي وســط أجــواء ملتهبــة بين أطــراف الأزمــة أنفســهم،
يــن ضــد قطــر في الميــاه الخليجيــة ومحاولــة افتعــال أزمــة تعكــر صــفو فالتصــعيد الــذي تمارســه البحر

الأجواء يعكس رغبة قوية في الإبقاء على حالة الخلاف تلك.

المتابعون للشأن الخليجي يرون كذلك أن ما تفعله المنامة هو صدى لرغبة أبو ظبي إفشال أي جهود
يارة الأخيرة التي قام بها ابن زايد للقاهرة وقيل إن للمصالحة عبر افتعال الأزمات، هذا بخلاف الز

أبرز دوافعها الضغط على السيسي ومحاولة إقناعه لإفشال الوساطة الكويتية.

يو الأول وعليه تبقى هناك  سيناريوهات لمخرجات قمة “العلا” فيما يتعلق بملف الأزمة، السينار
وهـو أقلهـم احتمـالاً، حـدوث انفراجـة كاملـة وإنهـاء الخلاف بشكـل رسـمي، غـير أن تعقيـدات المشهـد
يو أمرًا ودرجة استعداد كل طرف للتصالح والتخلي عن شروطه السابقة سيجعل من هذا السينار

مستبعدًا.

يو الثاني يتعلق بالاتفاق على الحلحلة من خلال إجراءات بناء الثقة وتراجع كل طرف للوراء السينار
مــع الاتفــاق علــى قواعــد ومبــادئ مشتركــة تضمــن للجميــع عــدم التــدخل في شــؤون الغــير، وهــو
يو الـذي يحتـاج إلى فـترة زمنيـة ليسـت بـالقصيرة لاختبـار تلـك الإجـراءات ومـدى اسـتعداد كـل السـينار

طرف لاتخاذها.



بعيدًا عن أجواء القمة الملبدة بغيوم الانقسامات وسحب الخلافات، هناك
كثر سخونة، ففي الوقت الذي يعقد فيه قادة دول مجلس وضع إقليمي أ
التعاون اجتماعاتهم، هناك قاذفات “بي-52” (B-52) الأمريكية تجول في

مياه الخليج

يو نفســه بقــوة علــى بورصــة التكهنــات حــال الالتزام بالمحــددات الثلاث سالفــة ويفــرض هــذا الســينار
الــذكر، وإن كــان يحتــاج إلى ضمانــات قويــة حــتى لا تحــدث انتكاســة في أي وقــت تعيــد الأمــور إلى المربــع

“صفر” مرة أخرى، لا سيما في ظل الاستفزازت المتتالية التي يقوم بها بعض الأطراف.

يو الثاني في ظل يو الثالث وهو: بقاء الوضع على ما هو عليه.. وتتساوى فرصه مع السينار السينار
الانقسام الواضح في محور الحصار بشأن المصالحة ورغبة الإمارات والبحرين في استمرار الخلاف، إذ
من المرجح أن تتمسك هاتان الدولتان بشروطهما السابقة، وهو ما سيقابل بالطبع برفض قطري

قاطع، لتبقى الأزمة في مكانها حتى إشعار آخر.

كــثر وبعيــدًا عــن أجــواء القمــة الملبــدة بغيــوم الانقسامــات وســحب الخلافــات، هنــاك وضــع إقليمــي أ
ســخونة، ففــي الــوقت الــذي يعقــد فيــه قــادة دول مجلــس التعــاون اجتماعــاتهم، هنــاك قاذفــات
“بي-52” (B-52) الأمريكية تجول في مياه الخليج، ولا يدري أحد متى وأين ستلقي بصواريخها في

ظل التوتر بين واشنطن وطهران.

علاوة على الأوضاع الملتهبة في الجزر المتنا عليها بين الإمارات وإيران، فالتحركات العسكرية للأخيرة
في تلك الجزر “طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى” التي تتزامن مع شق غواصة إسرائيلية طريقها
للخليج بدعم وترحيب إماراتي، يحمل التحركات الإيرانية العديد من الرسائل الخطيرة لدول المنطقة.

وفوق كل هذا إرهاصات التغيير المتوقعة لخريطة التحالفات في المنطقة بعد انتهاء الحقبة الترامبية
الـتي فرضـت واقعًـا معينًـا لا يتناسـب مطلقًـا مـع توجهـات الإدارة الديمقراطيـة الجديـدة، الأمـر الـذي

يتوقع معه خلخلة في تلك التحالفات وبناء أخرى جديدة على أسس مختلفة.

وفي المجمـل فإن التعويـل علـى هـذه القمـة في إحـداث خلخلـة مزلزلـة في جـدار الأزمـة الصـلب حـديث
يفتقـد للموضوعيـة، إلا أن المـؤشرات الراهنـة وما تفرضـه مـن تحـديات في ظـل إصرار بعـض العواصـم
كـثر صـوب مدينـة العلا خلال علـى المـضي قـدمًا في أجنـدتها الخارجيـة بشكـل منفـرد، سـيوجه الأنظـار أ

الساعات القادمة، لانتظار ما يمكن أن تتمخض عنه.
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